
0005الم!ودءالت!
ل! صصن!!صاسرنورارنساطرنبنمنشمه-

عنقتمنحسمانيدايكانت..اللعداخطثقدن3لللملناللعانتشةوللمرةالمجارب!حلقات..يلمعالشارعاسفلت...الان!نباهيثيرشيءلا

يعدلماللهـواء..انزءهاكدت..نخنقنيكأنهاأحسست(لمالكرافت"الايسربندونيجيبفيهيهاانيمنى..ذراعياين..!هيه..ناتئة

هـسلهم..السينماتذاكرشباكاماميتزاحموناذا!ر..انفكييدخلولكن..اداليلةباردالجوانيبدو..ترتعدطفرائصالايمنالمحصد..

بارعةامرأةبيدمشنعبثةيده..بد!ن..ابقاستاذهاك..له!عداءما..تخت!قكأنهاآحسو!قنتي..الد!ءاحدأوومافييشيعيداي

احلا"،ما.فارسينتظرانلعلهما..هنزويتانفتاتانوهاتان..اللجماللا..انفاسييحنق..صدريمماعلىيجثممبهموشعور..اسليرزلت

عجبا....السينمااعلانالىتنظر..فتاةسهدةأوسيدةفتاةوهاكبأنأحس..غريبااحساسااميزأناستطيمولكنني..كنهـ4يأدر

منافنربت..المساءهذاعرضهادمعاللفيلمعنوان"المفقودالشيء))اثطءذللكعلىالعثورفيجامحةبرغبةاشعر..منيوقدماششا

اثنتين""التذاكربائع!سألني..اصبعيلهمددت..التذاكرشباكالى(لانفلاتحاولتفانيادماالمروردش"،رةةتت!حولأنوقبل..المفقود

فيواجبت...م!توهاظننيحتىضحكت...ضحكتاجيبانوقبلوتلفت..عدايماانفكواكلهم..جدوىدونولكن..الاخرالرصيف

احدىوفي..الصانةعلمىيخيماللظلام..ودلفت"واحدة".اقتضابعجحتىهنيهاتالاهبموما..ليرفيقااجدلا...انجاهكلفي

نااخيراواستطعت..اللطريقأتحىسىسرتا..الخلفيةالصفوفالسماءللعنةاناو..عنهماببجستقدالارضئن..اللهبخلقالمكان

منثءاللذبممالنورغيرأر"..عليهارتميت..خالمقعدعلىاعثرالاهمالكانوانع!ينيهمنالسعادةتشعرجليميتيءن...لفظهمفد

يس!ل..عصاهعلىمتكئا..ضريرشيخوظهر..المذيضاءالشاشة..امرأةذراعفيمعقودةاليمنىيده../فنانلعله..ملابسهمنباديا

..اليه-تلنفتوالناس؟إ.المسجدعلىدلوني.؟المسجدأين..المارةاللسذيانعرقسوسكبائع..عابوشيءكأيم!كانتحياتيفيالمرأة

اواخطوةيقودهغريرطفلوياخذء..به!بألابوج!هاتشيحثم..والان..صوتالهاسمعلااكادذللكومعبصباحهالميدانيجلجل

وتصدم..عربةوفيتي..اللطريقعرضفيويتركه..خطوتنظطنلاننيالاللشيءلا..اذنييصمصيتهكأناحس..فقظالان

اس!طعولم..جانبيوانظر..جانببممنصرحةوتند..الشيخالماجنةاللعرباتسيل..للسانيبطرفشفتيبللتيحترقحلقي..

وثالثا..ثانياوانظر..بعدالظلامت!نعوداللمعينبمفان..ثطءر؟ية..الاخرىتشبهواحدةولا..ءربةالرعربة..الثمارعديينداح

وضعتهابجيب..كورتها"الكرالمحت"انتزعتترددوبلا..اخننهقاكادعيونهـكلهم..الاخؤالى،يهظراحدلا..بالعابريناكتفقدوالمهـان

بهاحسلمللينشيء..المسندفوقاسندتهاالايسر..ذراعطاللجاكتالالسودحذائيالىانظر..العبورينتظرون..الرورباش(رةمعلقة

الناسكبقيةاعيشيباننياشعرمرةولاول..اعصاب!خدربتيفيبساعةنظريوتعلق..الواقفونيدهسهاللذيالمدببالطر!ذياللامع

هـحيكانت..فيهابحلقت..ذراعهاسحبتانللبثنتماول!ها..الىينظر..الوحدةتعصرهبليدايقفالساء،تعقربكان..الميدان

الاناننيم"المفقودالشطءهوهذا"وهمهمت..ا!ضاءشاشتبمالابديةدورتهفيلاهالاخرواللعقرب..واصلوعةفيالاخرالعقرب

قديمومقعد..واوراقوقلمجمواناربعةحبيساعدفلم..سعيدحامةءلىقابعاء!زاللاينالمسهواللعصفورالوقتكماعرفولم..

فجاةنسماتوهبت.ةالاةراحةمعلنةالانوارواضيئت...مخضرمالقانيالاحمراللونوانقلب..كالتانهدلتفتانه..المعلقةالصورة

وتذعثرتضحكات..وتعليقات..همهـماتوءلمت..صدريانعثت..الىتجراني.قدمايم!..العابرينمعالطريقوعبرت..باهـتأخضرالى

وفكرت0.اللكازوزهبائ!وورر..ل!عيدالاخرانا..والسعادةالرحلاالذيم!المهـماشميءاذلكذهننهوعلىيسضوليمماكل..أدريلاحيث

الن!قافقدنيشي!ئاانلولا..لهاوالاخرىليواحدةزجاجتينفبمفيهتقبعاللصطخبةالعاصمةكأنرأس!فيبدواراشعر..كنهالهأدري

أريد..الكوكاكولااتنربلاانا"بجوار!ايجلسلمنتقولسهعتها..اللضامرجسميأجزاءمنجزءكل..الانفاسمبهور..مبهـوتاوقفت..

.فلقمهثمركبتيهاعلىتضعه..رضيعاطفلاتسحبورايرتها"ليمونا..عل!ىتقبل..ا!حسنمناياتاية..ايةانها..عديرالنحيل

ال!وابةوللفظتني..تختنقتكادانفاسيان..اللهياالبضثديها؟هداوو..مثيرةبطريقه3تهاعلىينسدلالمتموجالاصفرشعرها

تمزفى"التورماي"اصوات..الشارءعرضفياصيحت..ال!يرةمعقيالتبماصيحت00وتآوددلالفيتقيل..وا!وارتحدفيبارزان

منعائدينرجالينغير..المارهمنيخلوكادواللشارع..الليلسكونالسجائراكشاكأحدكأنيمكانيفيمتسمروانا..قليلاالانحراف

وعربة..السهراتاحدىمنعائديئوامراةورجل.بةاًلمسانيعملهمل..بجانبيالرتميخياليدهست..للكنهاالوقحةبنظراتيالتهمها

..المروراشارةتوقفهاانالتنذيه..ودونالةتسمن!ملاندونتمرقتبابىانودون..الرصيففوقالاخروالنصفالطريقءلىنعيفه

لاالمس!نواللعصفور..النوممنغيبوبةفيراحقدالرورود-كري....مرت

منبناحيمةيرتطمانيلبثالاثم..اللغرفةجوفطيحوم..حالرازال..محرومجائعكلاهما..ا!رنصبيأوالحلوىئائعأشبهنبمما

الرصيفوعلى..الصورةاطارفوفىليستقريائسايعودثم..الحائط..فتياتكلهاقصص؟ابطال..اللجميلاتيبالفننياتتعجقصص!يفان

قرش..يابنيتبكطلم..يبكي.بةصغيراطفلاشاهدت..الايمنكاداللذيعشيقهاعلىالنهايةفيهذهلتنتصرشئتكيفمابهناءبث

كلليت..قرشاواعطيته..غيرءقرشاهاك..تبكلا..منكفقدالماضطذكرىعلىتعيشايا!اتاركاالابدالىلليهجرهااو..يخونها

..السجائركشكنحووهرولالطفلبهفرح.-.النقودهويبكيناماعشيقهافراقتحتمللافهبمانيلافيبئفسهاتلكولترم..الجميل

الايامهذهفيالنساءبعضهناكآء..لامهوربما..لابيهواحدةيبتاعحلق..جناحيهفرد..اللصورةاطارغادرقدوالعصفور..المسكين

اصب!ت..اللييت!حوالطريقن!فسانخذوعدت..ال!سجائريشربنانهلولاالارضعلىهوىكادباللحائطارنطم..الحجرةاجواءفي

..الاخرالعقربعنيربحثغيراللصالعقربزاللا..الميدانقلبفي..الصورةاطارفوقمكانهالىوعاد..اجهادفيبجناحيهرفرف
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منالذاهبهومن،صوتيفيالم:شىءأرهاعذابىقرانالنزلأيها
الزمنهذافياًلاطهارأخبرص-،زيأيامباربالاخرداركفيان

وجاءجئتبعدص،ذاريبابكفيأن

ذهبنا-جئنابعدما...مدماريقرانالنزلهاأ

بءالانبعذاب،صدريفيانزلالذياالربهااكجداريباببان

ضجرمنحرفابفالىتهدمهلمابدا

وحجررمالمنناريتحرقهلمابدا

فيكلحجركبقرآنكلم!ل.ندلهيدلا،لاحرفك-اًكتمأعدلمناريان

،سعينياسىفي-تحدقلامقرخبايىكفيلييعدلمكيألسى،أمسي.3دجى

اليتتنظرلا،واخفىالصمتجمط/لاذكلماوداريحقليفيتكبرأبدا

جهرالحرفذلك

سترافط..يوماؤلت

الصمتألكلصةالهعبدفاقداال!حجريالهييا،الثوانيهولمنآه

ورونبيوالهعبدازافالثواني

.2وشقي..غريباالاخيرةاعوامبىعينيكدجىصن

وصلانجما

اللهعبدمحصزص!اراللقا!وةامنالقادمهومنرمماتي

!هحر5!!مي.!

..بطيما..حثيثاالوقتومر..اكتببدأتعندماصباحاالثالثة"الاعلاناتتةبلهنا..الشبابمجلةم!تب"..فياناةلاوهما

يغمرت!بالارتياحشعوروثسسة..انامليابينواللقلمؤلمبعاازلوللمشاب))..وكتبت..ورقشهتناولث..قإمااخرجت..وعرجت

.."اللجاكتا"جيبمن"الكرافت"خرجتق..باللبرو(دةاسسمت..الاخرنصفهع-يبحث..بهبألىلامستقبلتظبره..مكافح

..الدفءزفسعيفيتبعثعلهاارتديتها..وانصرفت.."بالمسيدة..حسينبت؟شارع7ا)منوان

ابىبدقءندء،..الحليبوبائعي..اللجرائدباعةصوتارتفعفصلطلائعمعتحن..اتفاسيعلىالخناقيض!يقزاللاالجو

...نكل!فمياؤنحانوقميل..حقاحميلةكانت..الما!قنمنحت..الش!مستبئئحتىالسهرلييحلوالايامهذهفي..اللخريف

..نر..ء..اً.؟مىاواللحلوياتللسجائركشكهاك..اكهارينتصفحتىواحيانا

ماطعتها((..بنبييسالضفغنشعرهالتص!مركنتلمرسحث(أصونعمهاهوحيبمكنسيتفقدادريللست..تريدماذالصألني..الميذانفياكثرها

الشيءوجدتفقد..آنستييااسفولكننيم..نعمالثاذة-))للممرة..ش!جمطبي!نجعكها..السجمائرب!الاانا"س!جادة"لهقلت

?السيجمارةسقطتو..ومشي!ت..تمامايخلوكاد1)شمارع..ومنتميت
..الباباعلىمنخلسةالعصفوروطار"عنهابحثكنتالذي

..الثارعيعداًناتطاعانهالا..ءور!يكلفي!اب!صرر!لياو..قصددونالمدبببحذائيدهـتها..شةتيبينمن

.ادرت..7شارعحسيعنبنيحارة..السدتنارعوانيواحة..

انامشيبينجعلته00القلمامسكت..المخضرممقعديم!الىعدتعلىللكتتها..كئيبرطبواء5عنفانؤفي..النابثقبفيالمغتاح

.أ(المفقودالشيء"(1)رقمالصفحةاعلىوكت!بت..ووضعت.."اوربرتو"موقداوقدت..المخضزماللقديمالمقعدنفس

القلما!صكت..كعارتيالاسودالشايمنكوباوصنعت..الشمايبراد

المرسيا!حسيئبمح!دالاسكندريةجاوزتقدالساعةكانت..المتنائرةالاوراًقوامامي..انا"ليبين
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